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 مقدمة الدراسة 

النفوس، وعلى    كّى الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خير من خطب ووعظ وز 
م  وصحبه أجمعين. وبعد فإن خطبة الجمعة تُعد من أهم الوسائل الشرعية والتربوية التي تجمع المسلمين أسبوعيًا على الذكر والموعظة، وتسه آله

تعالى قوله  في  جاء  كما  النفس،  تزكية  أهمية  على  الشرعية  النصوص  أكدت  وقد  السلوك.  وإصلاح  النفوس  تزكية  مَن  في  أَفۡلَحَ  سمحقَدۡ 
أي إن الفلاح والنجاح مرتبطان بتطهير النفس ورفع شأنها بالخير والصلاح. ومع ما يشهده المجتمع من تحديات فكرية  ،  (9)الشمس:   زَكَّىٰهَاسجى

ة  وأخلاقية، تبرز الحاجة إلى دراسة دور خطبة الجمعة في تحقيق قيمة التزكية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. ومن هنا جاءت هذه الدراس 
ي  الآثار التربوي لخطبة الجمعة في تزكية الفرد والمجتمع: دراسة تحليلية مقاصدية" لتسليط الضوء على الأبعاد التربوية للخطبة وأثرها فبعنوان: "

 بناء الفرد والمجتمع الصالح. 
 ملخص الدراسة

 تبحث هذه الدراسة )الأثر التربوي لخطبة الجمعة في تزكية الفرد والمجتمع من خلال تحليل مقاصدي. ويتناول البحث مبحثين: الأول لتعريف 
المصطلحات الأساسية لتوضيح المفاهيم وضبطها في سياق الدراسة، والثاني لبحث ضرورة الخطبة في تحقيق التزكية عبر ثلاثة مطالب: إصلاح  

دة والسلوك، خصائص الخطيب والخطبة المؤثرة، والوسائل التربوية. وتؤكد الدراسة أن خطبة الجمعة ليست مجرد شعيرة عبادية أسبوعية، بل  العقي
لمات هي منبر تربوي وإصلاحي يجمع بين التوجيه الإيماني، الإصلاح السلوكي، وبناء الفرد والمجتمع الصالح وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.الك

 لمفتاحية: التربية، خطبة الجمعة، التزكية، الفرد والمجتمع، المقاصد ا
Abstract:                                                                                                   

This study examines the educational impact of the Friday sermon on purifying individuals and society through a 

maqasid-based analysis. The research has two main sections: the first defines key terms to clarify the concepts 

within the study context; the second explores the necessity of the sermon in achieving purification through three 

aspects: reforming creed and behavior, preacher and sermon characteristics, and educational methods. The study 

emphasizes that the Friday sermon is not merely a weekly ritual, but an educational and reformative platform that 

combines spiritual guidance, behavioral reform, and the building of righteous individuals Keywords Education, 

Friday sermon, Purification, Individual and society, Maqasid 
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 تعريف المصطلحات والمفاهيم الأساسية المبحث الأول
توضيح المصطلحات الأساسية التي يقوم عليها البحث، وهي: التربية بوصفها تنمية للإنسان علمًا وخلقًا، وخطبة الجمعة على  هذا المبحثيركز 

ا ثم  للأثر،  الفرد والمجتمع كغاية  إلى  بالفضائل، إضافة  للنفس وتنميتها  تطهيرًا  باعتبارها  والتزكية  للتوجيه والإصلاح،  لمقاصد  كوسيلة شرعية 
 عد الإطار الكلي الناظم لهذه المفاهيم.الشرعية التي تُ 

 المطلب الأول: تعريف التربية
جاءت مادة )ر ب ب( في لسان العرب وغيره من معاجم اللغة بدلالات متعددة، أبرزها: تدور حول الرعاية، الإصلاح، النماء، التعليم،  لغة:   

 (. 307  ـــــ405ـــ  404:  1994ابن منظور، والسياسة، وكلها تصب في معنى تنشئة الفرد تنشئة متكاملة.
عرفها العلماء بتعريفات متقاربة في جوهرها، يجمعها كون التربية عملية هادفة لتكميل الإنسان وتوجيه سلوكه نحو الصلاح ومن  التربية اصطلاحا  

وهو تعريف يبرز الطبيعة   (.28:  1997)البيضاوي،    قال البيضاوي: التربية: هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا  أبرز هذه التعريفات مايلي
هي غرس العادات النافعة والصرف عن العادات الضارّة  عرفها علي الطنطاوي بأنها:  التدريجية للتربية في إيصال الإنسان إلى مراتب الكمال. و 

بأنها: عملية متدرجة تهدف إلى إيصال الإنسان إلى كماله، عبر غرس العادات  ها  وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف     (. 285:  2006)الطنطاوي،
ب  النافعة وصرفه عن العادات الضارة، وترسيخ الفضائل في سلوكه عادةً وقناعةً وتدينًا، وهي في الوقت نفسه مجموعة من المؤثرات والأسالي 

ده الجسدية والعاطفية والاجتماعية والفكرية والفنية والأخلاقية والروحية، بما  الموجهة التي تعمل على تنشئة الإنسان وصقل سلوكه في جميع أبعا
 . يحقق تنمية متكاملة للفرد داخل المجتمع

 : تعريف خطبة الجمعةالثانيالمطلب 
ا  الفرع الأول:   خطبة لغة واصطلاح 

تعريف العظيمة.:  لغة  خطبة:ال  أولا :  المواقف  في  تُلقى  لأنها  كذلك  سميت  وأنها  بالكلام،  التواصل  أي  المخاطبة،  من  مشتقة  )ابن   الخطبة 
 (. 87:  1983فارس،
"هي كلام يُلقى على جمهور من الناس بأسلوب بلاغي مؤثر، يعتمد على مقدمات مقبولة لديهم، ويهدف إلى    صطلاح:الاوالخطبة في    ثانيا :

 (،  168ــــ167: 2007. )الجرجاني،إقناعهم أو توجيههم نحو ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم
 الفرع الثاني: الجمعة لغة واصطلاحا 

"ابن فارس "الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء. يقال جمعت الشيء جمعا... وتقول استجمع    يقول:  لغة  أولا : تعريف الجمعة
 (. 479: 1969ه )ابن فارس،الفرس جريا. وجمع: مكة، سمي لاجتماع الناس به وكذلك يوم ]الجمعة[. وأجمعت على الأمر إجماعا وأجمعت

  "بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، يوم من أيام الأسبوع، تُصلَّى فيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة   والجمعة اصطلاحا :  ثانيا :
وبعد بيان معنى كلٍّّ من الخطبة والجمعة لغةً واصطلاحًا، يمكن تعريف خطبة الجمعة باعتبارها مركبًا إضافيًا على النحو  (.145:  1996)قلعجي،

-وقد عرّفها الكاساني بقوله: "والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله  خطبة الجمعة:الآتي:
 (. 262: 1910)الكاساني،، والدعاء للمسلمين، والوعظ والتذكير لهم - صلى الله عليه وسلم

 : تعريف التزكية لغة واصطلاحا:المطلب الثالث

الزاء والكاف    : ابن فارس  حيث ذكر  ،النماء والزيادةتدل مادة)زكى(على    :الطهارة والنماء  :تأتي في ثلاث معان رئيسية  :التزكية في اللغةأولا :  
تأتي و   :الصلاح(.  79:  1979)ابن فارس،  سميت كذلك لأنها طهارة،    ويقال الطهارة زكاة المال  والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة،

:  1914)ابن منظور،  أي أتقياء.  حيث في المعاجم: "الزكاة: الصلاح، تقول: رجل زكي، ورجال أزكياء،  ،الإصلاح والصلاحالتزكية أيضا بمعنى  
  .المدح والثناء وكما تأتي بمعنى (. 358

والكفري   من الشرك  النفوستطهر    تنوعت تعريفات العلماء للتزكية قديما وحديثا، حيث: عرفها الطبري بأنها:  وقد التزكية في الاصطلاح:ثانيا:  
الغزالي إلى  (. ثم جاء أبو حامد  442:  2001)الطبري،  طاعة الله في    زيادتهاو   اوتنميتهمن الأعمال    وإصلاحها بالصالحات،  وسائر المعاصي

ارتقاء بالنفس الإنسانية من خلال قمع الأهواء وإطلاق خصائصها العليا، وهي عملية تطهير مستمر من الآفات    بأنهاتوسيع مفهوم التزكية: "
ومن هنا يظهر انتقال التركيز من مجرد التطهير الظاهري إلى تهذيب الأخلاق    ( 60ـــــ348)الغزالي، د.ت:   والشرور، وتهذيب بالأخلاق الفاضلة 

النفس من نزعات الشر والإثم، وتنمية فطرة الخير فيها مما    تطهير "   :بأنها  كرزون أنس  عرفها    ،الحديثوفي العصر    الداخلية والتحكم في الأهواء.
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يقول محمد الغزالي: التزكية وهي أقرب الكلمات وأدلها على معنى التربية بل   (.5:  1995)كرزون،   يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان
وتعوج   به  تسف  أن  والهواجس  الشيطان  اولت  كلما  أعلى  إلى  الإنسان  وشد  الطابع  وتهذيب  النفس  إصلاح  في  ترادفان  والتربية  التزكية  تكاد 

بعد دراسة التعريفات المتنوعة لمفهوم التزكية، يلاحظ أن هناك تشابهًا في التأكيد على أن التزكية جوهرها تنقية النفس مما  (1: . 1990)الغزالي،
ف عرّ نأن  نستطيع  وبناءً على ما سبق،    .يفسدها من الشرك والذنوب والآفات، وتنميتها بالخير والفضائل. لكن يختلف العلماء في جوانب التركيز

عملية شاملة ومستمرة تهدف إلى تطهير النفس من الشرك والذنوب والأخلاق الذميمة، وتنميتها بالفضائل والأعمال الصالحة،  هي  التزكية بأنها:  
 التقوى وبلوغ مرتبة الإحسان. يعين على تحقيقوتهذيب أهوائها وضبط سلوكها، بما 

 المطلب الرابع: الفرد والمجتمع
 أولا : تعريف الفرد 

 (. 268: 2007ما يتناول شيئا واحداً دون غيره )الجرجاني، لغة: الفرد:
هو الإنسان الواحد، المنفرد بذاته، الذي يُعتبر الوحدة الأساسية التي يتكون منها أي مجتمع. هو كائن مستقل يتمتع بهوية خاصة    :الفرد  اصطلاحا :

 (. 15: 2000)الجوابي، ووعي وقدرة على اتخاذ القرار
 ثانيا : تعريف المجتمع

  واجتمع الإنسان بغيره: انضم إليه، أو إليهم.   مشتق من مادة جمع، وجمع الشيء ضم أجزاءه، وجمع الأشياء المتفرقة ضمها إلى بعضها.  لغة:
هاهنا وهاهنا اجتمعوا من  القوم:  تكونت   (.404ـــ  402:  1914)ابن منظور،  وتجمع  المجتمعين  عدد  ازداد  وإذا  الناس،  لجماعة  اسم  والجمع 

عدد هائل من الأفراد، جمعت بينهم روابط، وأهدف  المجتمع:  اصطلاحا :والجماعة الإنسانية: عدد من الأفراد تربط بينهم رابطة أو أكثر. الجماعة. 
بأنه عدد هائل من الأفراد المسلمين، جمعت بينهم مصالح،  ويعرف المجتمع المسلم:    مشتركة، واستقرار في أرض، والتزموا بعرف، أو قانون.

 (.       14:  2000)الجوابي،  ا معًا في أرض واحدة، واتبعوا الإسلام عقيدة، ومنهج حياةوعاشو 
 )مقاصد الشريعة(مقاصد ال: تعريف الخامسالمطلب 

 لغةفي ال مقاصدالتعريف  الفرع الأول: 
هي جمع كلمة "مقصد"، وهي مأخوذة من الفعل "قَصَدَ"، ومعناه التوجه إلى شيء ما أو طلبه أو السعي نحوه. ومن هنا يظهر   :المقاصد في اللغة

، بل قد أن القصد في اللغة له معانٍّ عدة، تتراوح بين العزم والنية )كالقصد إلى شيء بعينه( إلى استقامة الطريق، والعدل، والتوسط بين الأمور
 نٍّ أخرى تتعلق بالسهولة أو القرب في السير. يصل إلى معا
الثالث الشريعةالفرع  مقاصد  ا  :  الريسونياصطلاح  أحمد  العباد :عرفها  لمصلحة  تحقيقها  لأجل  الشريعة  وضعت  التي  الغايات  هي  بأنها   :  
(. يتضح أن مقاصد الشريعة ليست مجرد معاني لفظية، بل هي إطار عملي له علاقة مباشر بحياة الإنسان وسلوكه، ومرشد  7:  1992)الريسوني،

وبناءً على ما سبق من تعريف المقاصد الشرعية، فإن تحليل النصوص والخطابات في ضوء هذه المقاصد يُعد  لتحقيق مصلحته الدينية والدنيوية
المقاصدية.   الغايات  وتحقيق  الشرعية  الدلالات  لاستنباط  ضروريًّا   منهجًا 

   ضرورة الخطبة الجمعة في تحقيق قيمة التزكيةالمبحث الثاني 
هم بما  تُعَدّ خطبة الجمعة من أبرز الوسائل الشرعية في توجيه المسلمين وإصلاحهم، إذ تجمع بين بيان العقيدة الصحيحة وتقويم السلوك، وتذكير 

يِهِمۡ سجىيقوّي إيمانهم ويهذّب نفوسهم. وقد دلّ القرآن الكريم على هذا المقصد بقوله تعالى:   سمحيَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ    .(2)الجمعة:   سمحيَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيزَُك 
واليقين ءَايََٰتهِۦِسجى للإيمان  الموجبة  سجىالقاطعة  يِهِمۡ  وَيزَُك  الرذيلة   سمح  الأخلاق  عن  ويزجرهم  لهم،  ويفصلها  الفاضلة،  الأخلاق  على  يحثهم    بأن 

العقيدة والسلوك، أو عبر خصائص الخطيب  ومن هنا تبرز ضرورتها في تحقيق قيمة التزكية، سواء من خلال إصلاح (862: 2000)السعدي،
يتجه الحديث أولًا إلى دورها في إصلاح العقيدة وتقويم السلوك، باعتباره    المؤثر، أو بالأساليب التربوية التي ترسّخ التزكية في الفرد والمجتمع.

 الأساس الذي تُبنى عليه بقية جوانب التزكية. 
إن من أبرز مقاصد خطبة الجمعة إصلاح العقيدة وتقويم السلوك، لما لها من   المطلب الأول: خطبة الجمعة كوسيلة لإصلاح العقيدة والسلوك 

في التوجيه  أثر عميق في النفوس، إذ تتكرر أسبوعيًا، وتُلقى في وقتٍّ تتوجه فيه القلوب والعقول لسماع الموعظة والذكر، مما يجعلها وسيلة فعّالة  
 والإصلاح.

 الفرع الأول: إصلاح العقيدة
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ان والتحذير تُعدّ خطبة الجمعة من أهم الوسائل الشرعية لترسيخ العقيدة الصحيحة، إذ يبدأ الخطباء غالبًا بحمد الله وتوحيده، ثم بيان أصول الإيم 
إنَّ الإيمانَ لَيَخْلَقُ في  حيث قال: ))  صلى الله عليه وسلممن مظاهر الشرك والبدع والانحرافات الفكرية، وهو ما يسهم في تجديد الإيمان في القلوب؛ لحديث النبي

دَ الإيمانَ في قُلوبِكمْ  الإيمان في قلب المسلم يضعف أي:    (1590:  2000،  الألباني)  ((،جَوْفِ أحدِكُمْ كَما يَخلَقُ الثّوبُ، فاسْألُوا اَلله تعالَى: أنْ يُجَدِّ
مسلم أن يسأل الله دائمًا أن يجدد الإيمان في قلبه  مع مرور الزمن وكثرة الغفلة والذنوب، مثلما يبلى الثوب ويتهرأ مع الاستعمال، لذلك على ال

وخطب أصحابه كانت مشتملة على التوحيد، وذكر صفات الله تعالى، وأصول    صلى الله عليه وسلمأن خطب النبي  "بأكّد ابن القيم    وقد  بالطاعة والذكر والعبادة.
السامعين يزدادون حبًا لله وخشيةً  يجعل  إلى عباده ويخوّفهم من عقابه، مما  يحببه  وأيامه، وما  بآلاء الله،  والتذكير  الكلية،  )ابن   منه  الإيمان 

 ترسيخ العقيدة الصحيحة من خلال:  ويتحقق(.531:  2019القيم،
َّا ليَِعۡبُدُونِسجىتوحيد الله تعالى وعبادته: وهو أعظم ما تزكو به النفوس، لقوله تعالى:    ــــ1 قال عبد   [56]الذاريات:   سمحوَمَا خَلقَۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

هذه الغاية، التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة الرحمن السعدي: 
 (. 813: 2000)السعدي، إليه والإقبال عليه، والإعراض عما سواه 

وبيان   مما يستوجب على الخطيب التنبيه عليها  تزكية القلوب بالإيمان والتقوى: وذلك عبر التحذير من أمراض القلوب كالرياء والكبر والعجب،  ـــ2
عن النعمان بن بشير رضي الله وقد نبّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة فساد القلب،    خطرها، لما لها من أثر بالغ في إفساد القلب وتعطيل مسار التزكية،

،  ، الا وَهِيَ الْقَلْبِ((: ))...أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ يقول  عنهما قال سمعت رسول الله  
 . (52الأحزاب:  )وتربية المؤمنين على مراقبة الله في السر والعلن، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وكان الله على كل شيء رقيبًا﴾  (.  52:  2022)البخاري،

 التذكير بالموت والآخرة: إذ يُعدّ من أنجع الوسائل لإيقاظ القلوب من الغفلة وتليينها بعد القسوة. ـــ3
تصحيح المفاهيم العقدية المغلوطة: كالرد على الشبهات المعاصرة، وبيان خطر الانحرافات العقدية لدى الفرق الضالة، وتوضيح المفاهيم   ـــ4

عن النبي فيما ورد  قال ابن القيم:" وصح    كما ورد في تصحيح العقية،  شديد العناية بهذا الجانب،  صلى الله عليه وسلمكان النبي    وقد   المركزية مثل الولاء والبراء.
 (.531: 2019، )ابن القيم،((أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده))صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: 

لا تقتصر خطبة الجمعة على تصحيح العقيدة، بل تُعدّ كذلك وسيلةً مؤثرة في تقويم السلوك وإصلاح الأخلاق، إذ   الفرع الثاني: إصلاح السلوك
ويتجلى أثرها في    تجمع بين التوجيه الإيماني والتنبيه العملي على مظاهر الانحراف السلوكي، وتدعو إلى مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام.

 جوانب متعددة، أبرزها:

فالخطيب يذكّر الناس بخصال الخير التي جاء بها الإسلام، مثل الصدق، والأمانة، والعدل، والرحمة،  :  الحث على الفضائل والأخلاق الحسنة  ــــ1
مَ مكارمَ )وفي ))يقول:    صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  كما ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه  وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار.   إنما بُعِثْتُ لأتَُمِّ

 في هذا الحديث: الحث على مكارم الأخلاق، وبيان أهمية أخلاق الحسنة في شريعة الإسلام.  (.45  :1995،  الألباني)  ((.روايةٍّ: صالحَ( الأخلاقِ 
والنميمة، وأكل المال بالباطل، وظلم الناس، والتهاون في أداء الحقوق، وهي سلوكيات تفسد المجتمع    كالغيبة،:  التحذير من الانحرافات السلوكية  ـــــ2

 وتعيق عملية التزكية. والخطيب يبين خطورتها ويذكّر بعواقبها في الدنيا والآخرة.
تدعو الخطبة المسلمين إلى الالتزام بحقوق الآخرين، والإسهام في بناء المجتمع على أسس من التعاون   إذ:  ترسيخ قيمة المسؤولية الاجتماعية  ــــ3

قۡوَىَٰٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِِۚسجىوالتكافل، عملًا بقوله تعالى:  ِ وَٱلتَّ برِ 
 .(2)المائدة:  سمحوَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلۡ

والاجتماعية  ــــ4 الأسرية  العلاقات  والأموال   وذلك:  إصلاح  الدماء  وحرمة  الجار،  وحقوق  الزوجين،  وحقوق  الوالدين،  حقوق  إلى  التنبيه  عبر 
  : 1993  ،الغزاليكحفظ: الدين، النفس، العقل، النسل، المال )  والأعراض، مما يسهم في حفظ الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لصيانتها 

174) . 
الواعي يربط التوجيه الأخلاقي بواقع الناس، فيعالج قضايا الغش، أو انتشار الفساد، أو سوء استعمال   فالخطيب:  معالجة القضايا الواقعية  ــــ5

أن خطبة الجمعة وسيلة فاعلة    مما سبق  يتضحو   التقنية، أو غيرها من مظاهر الانحراف المعاصرة، مذكّرًا بمقاصد الشريعة في الإصلاح والتزكية.
المطلب   في ترسيخ العقيدة وتقويم السلوك، بما يسهم في تزكية الفرد والمجتمع. غير أن فاعليتها ترتبط بخصائص الخطيب والخطبة، وهو ما يتناوله

 الثاني.
 المطلب الثاني: خصائص الخطيب والخطبة المؤثرة في تزكية النفس
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إن نجاح خطبة الجمعة في أداء رسالتها التربوية لا يعتمد على المضمون وحده، بل يرتبط بصفات الخطيب وخصائص الخطبة معًا. فكلما كان  
البيان، متوازنًا في طرحه، وكلما كانت الخطبة واضحة الهدف، مرتبة الأفكار، جامعة بين النصوص الشرعية   الخطيب عالمًا مخلصًا، حسن 

 الواقعية؛ زاد أثرها في تزكية الأفراد والمجتمع.  والمعالجة
 الفرع الأول: خصائص الخطيب المؤثر في التزكية 

 الخطيب هو الركيزة الأساسية في نجاح الخطبة، ومن أبرز صفاته:
يقول العلامة جمال ،    العلم الشرعي الراسخ: أن يكون على بصيرة بالقرآن والسنة ومقاصد الشريعة، قادرًا على تنزيل النصوص على واقع الناس  ــــ1

يشترط في الخطيب أن يكون: عالما بالعقيدة الصحيحة، متمسكا بها لكيلا يضل الناس، وعالما بالفقه ليصحح عبادته،  :  الدين القاسمي رحمه الله 
ب ويجيب السائلين على علم فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور الشريعة إلى صراط مستقيم وعالما باللغة العربية، وخصوصا الإنشاء ليأخذ بقلو 

الناس ويتقبلوا توجيهاته، وصالحا لا يرتكب المعاصي سامعيه، نبيها ليستخرج در   ر الشريعة، لسنا ليعبر عما يجيش في صدره، وجيها ليهابه 
 . (69:  1983)القاسمي،

 الإخلاص والصدق: أن ينطلق من نية صافية، بعيدًا عن الرياء والبحث عن المظاهر، لأن الموعظة الصادقة تقع في القلوب. ــــ2
لا يؤتي الخطيب ثمرته ما لم يكن صادقًا في  ،التقوى والقدوة الحسنة: أن يجسد ما يدعو إليه بسلوكه وأفعاله، ليكون قدوة عملية للمستمعين  ــــ3

َّذِينَ ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلُونَ   دعوته، عاملًا بما يقول، مقتديًا بالأنبياء في توافق أقوالهم مع أفعالهم، فالعمل بالعلم شرط التأثير. هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، لم تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم  أي  قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: "    . [ 2]الصف:   سجى
   (. 606:  2001)الطبري،مخالفة أقوالكم.

فهم نفسيات الناس وأحوالهم: ينبغي أن يراعي الخطيب اختلاف العقول والفئات، فيخاطب كل جمهور بما يناسبه دون تكلف أو تعقيد، حتى لا   ــــ4
  : 1995)مسلم،  عبد الله بن مسعود قال:" ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة. عن    يتحول الخطاب إلى فتنة أو نفور. 

5 .) 

ء، البيان وقوة الخطاب: حسن الإلقاء والفصاحة ووضوح المعنى من أهم أدوات التأثير؛ فالخطبة المؤثرة تجمع بين صدق المضمون وحرارة الأدا  ــــ5
التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم بقوله  وبين الإيجاز والبلاغة، بعيدًا عن  المعاني، وقد وصف  الإلقاء على ترسيخ  البيان لسحراً(( يُعين حسن  ،  ))...إن من 

. قال أَبُو حاتم البستي رحمه الله: قد شبه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر إذ الساحر يستميل (5767:  2022  )البخاري،
عين  قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه فالأنفس تكون إليه تائقة والأ

 (.219: 1972)البستي، إليه رامقة
وقال أبو هلال العسكري  الوضوح والبساطة: تبسيط المفاهيم وضرب الأمثلة الواقعية والقصص النبوية يعين على ترسيخ المعاني في النفوس. ــــ6

منطقه في  وتمهله  كلامه،  في  هدوءه  ـ  جأشه  ورباطة  الخطيب  نفس  سكون  "علامة  المستمع:  على  الهادئ  الأسلوب  أثر  بيان  في    رحمه الله 
 (. 72: 2003)الحمد،

ومن    لتأثير.الرفق واللين: الخطيب الناجح يقتدي بالأنبياء في الدعوة بالرحمة، ويتجنب القسوة والتوبيخ الجارح، لأن القول اللين مفتاح للقبول وا  ــــ7
زانهن إلا  هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتوجيه ما روته عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :))إن الرفق لا يكون في شيء  

قوله:  و   ))الرفق(( هو اللين في القول والفعل والسلوك، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف،  (.2495:  1995، )مسلم،  ولا ينزع من شيء إلا شانه((
ذا يدل على أن الرفق  وه  .))إلا زانه(( ماض من الزينة أي جعله حسنًا جميلًا )إلا شانه( ماض من الشين، وهو العيب أي جعله قبيحًا معيوبًا

وعليه، فإن خطيب الجمعة ينبغي أن يقتدي بهذا الهدي،   .أصل في التوجيه النبوي، وهو زينة لكل قول وفعل، وبه تُفتح القلوب وتُنال الثمرة التربوية
م الموعظة برحمة وحكمة، تحقيقًا لمقصد التزكية بهذا يظهر أن شخصية الخطيب وصفاته العلمية والخلقية  و .فيُجنِّب أسلوب التعنيف والتقريع، ويُقدِّ

ر على  والبيانية تشكل الأساس في نجاح خطبة الجمعة، وأنه كلما تحقق في الخطيب العلم، والإخلاص، والقدوة، والبيان المؤثر، والرفق؛ كان أقد
 تحقيق مقصد التزكية في خطبته. 

ليست كل خطبة تُحقق التزكية، بل لا بد أن تتوافر فيها سمات موضوعية تجعلها قادرة على   الفرع الثاني: خصائص الخطبة المؤثرة في التزكية
ونية التأثير والإصلاح، كوضوح الهدف، والترابط المنطقي، وقوة الاستدلال، وتوازن الطرح. ويتناول هذا الفرع أبرز الخصائص البنيوية والمضم

 داة فعالة في تزكية الفرد وبناء وعيه.التي تميز الخطب المؤثرة في النفوس، وتجعلها أ
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من أبرز خصائص الخطبة المؤثرة أن تكون موجهة إلى إصلاح النفوس وتهذيبها، وهو ما دل عليه قوله تعالى:    أولا : الوضوح في الهدف التزكوي 
يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ ٱ ِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيزَُك  ِي ـِنَۧ رَسُولاٗ م  م 

ُ
َّذِي بَعَثَ فيِ ٱلأۡ فالآية بينت أن التزكية تسبق   . (2)الجمعة:  سجى   لكِۡتََٰبَ وَٱلحۡكِۡمَةَ سمحهُوَ ٱل

 التعليم، مما يوجب على الخطيب أن يحدد هدفه الإصلاحي. 
  ورد في هذا حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:   الخطبة المؤثرة لا تنفصل عن الوحيين، وقد  ثانيا : الارتباط بالنصوص الشرعية

. فبالآيات والأحاديث (2936:  1999الألباني،) ((،تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي))صلى الله عليه وسلم:  رسول الله قال
 يكتسب الخطاب قوته الروحية، ويستمد أثره في تزكية القلوب.

القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: »ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد    ثالثا : العناية بالقلب والباطن التزكية الحقة تبدأ من 
ومن الأحاديث الدالة على    (. فصلاح الباطن شرط في صلاح الظاهر، وهو ما يجب أن تركز عليه الخطبة. 52:  2015كله...« )البخاري،  

))إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم،    :مركزية القلب في التزكية، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الحديث يدل بوضوح على أن معيار القَبول عند الله تعالى هو طهارة القلب    فهذا(.256:   1995)مسلم ،  ،  ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم((

فالخطيب المؤثر هو من يخاطب القلوب قبل الأبدان، ويهتم بإصلاح النية، والصدق،    .وحُسن العمل، لا المظاهر الخادعة أو المكانة الدنيوية
والتزكية الحقّة تبدأ من الداخل،   .والتوكل، والخوف من الله، والرجاء، والتوبة، لأن هذه المعاني إذا استقرت في القلب، ظهرت آثارها على الجوارح

ىَٰهَاسجى ولهذا قال تعالى فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
   ، أي زكّى نفسه وقلبه(9)الشمس:  سمحقَدۡ أ

لا تتحقق التزكية بالترهيب وحده، ولا بالترغيب فقط، بل تتحقق بالموازنة الحكيمة بين الخوف والرجاء، وفق   رابعا : الموازنة بين الترغيب والترهيب
تعالى:   قوله  ذلك  على  دلّ  وقد  والتزكية.  التربية  في  النبوي  القرآني  ٱلرَّحِيمُ  المنهج  ٱلۡغَفُورُ  ناَ 

َ
أ ن يِٓ 

َ
أ عِبَادِيٓ  ٱلۡعَذَابُ   49سمحنَب ئِۡ  هُوَ  عَذَابيِ  نَّ 

َ
وَأ

ليِمُسجى
َ
 وبذلك تحيي الخطبة القلوب بالخوف والرجاء معًا، فيتوازن أثرها التربوي والتزكوي. (50-49)الحجر:  ٱلأۡ

ا: الاعتدال في طول الخطبة وتخفيفها من أهم صفات الخطيب المؤثرة في تزكية النفوس اعتداله في طول الخطبة، بحيث يتجنب الإطالة   خامس 
: المملة والاختصار المخل، ملتزمًا بالتوازن الذي يحقق حضور القلب والمقصود التربوي. وقد دلت السنة على استحباب التخفيف، ففي الحديث

(. وقد أجمع الفقهاء على أن الإيجاز يعين على التأثير ويثبت 1599:  2015)مسلم،    (( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه))
الإيجاز أعون على تثبيت الحقائق، وجمع المشاعر والأفكار حول ما  ":بقوله على ذلك  الحقائق في النفوس، كما أكد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله

. فالخطبة المعتدلة أوضح سبيل لتحقيق التزكية دون إملال.وبعد عرض أبرز الخصائص الذاتية للخطيب (18:  1999ه من تعاليم )الرحيلي،يُراد ب
معة  كالعلم والإخلاص والقدوة، إلى جانب الخصائص الموضوعية للخطبة كترابط البناء وقوة الحجة والتأثير الوجداني، يتبين أن نجاح خطبة الج

ا  التزكية مرهون باجتماع هذه  الوسائل والأساليب في تحقيق  لفاعلية الخطبة، فإن  فإذا كانت الخصائص تمثل الإطار العام  لصفات وتكاملها. 
   التربوية تمثل الأداة العملية لتحقيق أثرها، وهو ما يتناوله المطلب الثالث.

 الفرد والمجتمع التزكية في الخطبة لتحقيق مةدخالمطلب الثالث: الوسائل والأساليب التربوية المست
يسعى إلى تزكية النفوس وتقويم السلوك. لتحقيق هذا الهدف، لا يكفي توفر   اً تربوي  اً منبر تمثل  ، بل  شعيرة عباديةخطبة الجمعة ليست مجرد أداء  

 صفات الخطيب وجودة الخطبة وحدها، بل يجب استخدام أساليب ووسائل تربوية فعالة تؤثر على العقل والوجدان. 
تستهدف   أساليب العقلية، تركز على مخاطبة الفكر، واستثارة العقل لتقبل معاني التزكية، والأساليب الوجدانية،  أولا : الأساليب العقلية والوجدانية

 :القلب والمشاعر لإحداث التأثر والانفعال الإيماني ومن صورها
ىَٰهَاسجى :الاستدلال الشرعي: عرض الآيات والأحاديث الداعية إلى تزكية النفس، مثل قوله تعالى ـــ 1 فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
 .(9)الشمس:  سمحقَدۡ أ

 ــــ الحجج المنطقية: تحليل سلوكيات مذمومة )كالرياء والأنانية( وبيان آثارها العقلية والاجتماعية،ـ 2
القصص التي تحمل العِبَر: استخدام القصص القرآني والنّبوي لتقريب المعاني وتحريك العقل والقلب مع تحليل عقلي للنتائج، مثل: قصة    ــــ  3

العفاف  في  السلام  عليه  تعالى  .يوسف  قال  كما  العملي،  والنموذج  الواقع  بين  تربط  إذ  بالغ،  تأثير  وْليِ  :لها 
ُ
ل أِ عِبۡرَةٞ  قصََصِهِمۡ  فيِ  كَانَ  سمحلقََدۡ 

لۡبََٰبِِۗسجى
َ
 أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم،"   سمحلقََدۡ كَانَ فيِ قَصَصِهِمۡ سجى:قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير الآية  . [111]يوسف:   ٱلأۡ

لۡبََٰبِِۗسجى
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ا نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا،  أي: يعتبرون بها، أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله م  سمحعِبۡرَةٞ ل أِ

هذه الآية تبين أن  (.407:  2000)السعدي،ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
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س القيم  القصص لقرآني وسيلة عقلية وتربوية للتزكية ،إذ يحمل العبرة والدروس ، ولا ينتفع بها إلا أولو الألباب ، مما يؤكد  دور القصة في غر 
 وتقوية السلوك.

والخطيب الموفّق هو من يجمع بين   .الإقناع بالنتائج: بيان الآثار الإيجابية للتزكية في حياة الفرد، كتحقيق السكينة النفسية، واستقرار الأسرةــ  4
ربط التحليل العقلي )كأضرار الحسد( بالتأثير العاطفي )كقصة قابيل وهابيل(، ودعم القيم الشرعية بسرد واقعي أو مؤثر )كفرحة الفقير   :الإثنين

 .عند نيل الزكاة(، وتوظيف لغة عقلانية ضمن أسلوب بياني راقٍّ يخاطب القلب والعقل معًا
يُعد ضرب المثل من أبرز الأساليب التربوية المؤثرة في الخطبة، "إذ يُستخدم لتقريب المعاني المجردة إلى الأذهان، واستدلال    ضرب المثل:  ـــ5

  2000)مزهر،    بالمحسوس على غير المحسوس. والمقصود به: تصوير المفاهيم المعنوية بأمثلة واقعية أو محسوسة تُرسّخ الفكرة وتُحرّك الوجدان
، كما  (. ضرب الأمثال وسيلة قرآنية فريدة لتقريب المعاني وتثبيت المفاهيم وقد أكثر القرآن الكريم من ضرب الأمثال، لما لها من تأثير بالغ27:

َّا ٱلۡعََٰلمُِونَ سجى: في قوله تعالى مۡثََٰلُ نضَۡرِبُهَا للِنَّاسِٰۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إلِ
َ
أي: وهذه الأمثال نضربها للناس; لينتفعوا بها ويتعلموا   (43)العنكبوت:   سمحوَتلِۡكَ ٱلأۡ

ويُوصى الخطيب باستخدام الأمثال في خطبته لتقوية التأثير، وتسهيل الفهم، وتحقيق التزكية، فهي تجمع بين التصوير البياني، والتحفيز .  منها
 النفسي، والبيان التربوي الرفيع.

هي من أنجع الوسائل التربوية، لما لها من أثر في ترقيق  ،  الدعوة بلين ورحمة، مع تحقيق التوازن بين الخوف والرجاء  أي:  الموعظة الحسنة  ـــ6
أنت  - أيها الرسول-أي:" ادع  [125]النحل:  سمح ٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِٰۖسجى :كما قال تعالىالقلب وتحريك الشعور الإيماني، 

لهم، ومن اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم، بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة، وخاطب الناس بالأسلوب المناسب  
. يرغبهم في الخير، وينفرهم من الشرالموعظة الحسنة، يعتمد أسلوبًا مناسبا    ر. وانصح لهم نصحا حسنا، يرغبهم في الخير، وينفرهم من الش

 ثانيا : الأساليب التفاعلية والتطبيقية 
ام من الاستفهام والحوار: إثارة التفكير الذاتي والتفاعل الذهني، كما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الصحابة. يُعد الاستفهــــ  1

أو الحث، مثل قوله    أقوى الوسائل التربوية في الخطبة، إذ يُثير الانتباه ويحفّز التفكير الذاتي. وهو لا يُراد به الجواب غالبًا، بل للتأمل أو التوبيخ
ِ سجى:تعالى ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلحۡقَ  وبُهُمۡ لذِِكۡرِ ٱللََّّ

ن تَخشَۡعَ قُلُ
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للِ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
أي: ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر   (،16)الحديد:   سمحأ

وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب مرارًا: ))أتدرون من    .هنا يُوقظ القلب ويُحيي الضمير  الله، الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره، فالسؤال
أما الحوار، فهو أسلوب يُقرّب المعنى ويُعزز الفهم من خلال عرض الفكرة بأسلوب مناسب مع مقام الخطبة    (.2581:  1995المفلس؟((، )مسلم، 

لام  والخطيب لايجري حوارا مباشرا مع الجمهور، لأن الخطبة موعظة لا مناقشة بل من خلال ذكر، حوارات الأنبياء، مثل حوار إبراهيم عليه الس
 . مع أبيه، أو النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه

 التكرار المعنوي البناء: تثبيت المعاني الرئيسية بأساليب متنوعة دون ملل. ــــ 2
 القدوة العملية للخطيب: أن يكون سلوكه مطابقاً لما يوعظ به، ليكون قدوة حسنة تؤثر في النفوس.ــــ 3
 التوجيه العملي المباشر: تكليف المستمعين بمهام تطبيقية مرتبطة بمضمون الخطبة.ــــ 4

 ثالثا : وسائل تعزيز التأثير التزكوي 
 ربط الخطبة بواقع الناس: معالجة مشاكل المجتمع وحاجات الأفراد، مثل الفقر، التفكك الأسري، أو أمراض القلوب. ـــــ 1
المناسب للخطبة وموضوعها:  ـــــ  2 التذكير  الدعاء  الهداية إذ يجمع بين  القلوب بهدف الخطبة وطلب  الأدعية الجامعة في نهاية الخطبة لربط 

نجاح خطبة الجمعة في التزكية يعتمد على  يتضح أن  .يُهيج مشاعر الرجاء والخشية، ويترك أثرًا روحيًا بالغًا  والتضرع، ويختم الخطبة بأثر وجداني
اداً  وضوح الرسالة العقدية والسلوكية، وخصائص الخطيب والخطبة، وتوظيف الوسائل والأساليب التربوية المؤثرة. وهي عملية متكاملة تتطلب إعد

 من الإيمان والبصيرة.علمياً ووعياً تربوياً وصدقاً في الدعوة، لتصبح أداة فعالة في بناء الفرد والمجتمع على أسس 
 الخاتمة:

قويم  توصلت هذه الدراسة إلى أنّ خطبة الجمعة ليست مجرد شعيرة عبادية تُؤدَّى كل أسبوع، بل هي منبر تربوي عظيم يسهم في تزكية النفوس، وت 
معة  جالسلوك، وترسيخ العقيدة الصحيحة، بما ينعكس إيجابًا على إصلاح المجتمع وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذا، فإن العناية بخطب ال

 صر. من حيث الإعداد، والالتزام بالمقاصد، وتفعيل الأساليب التربوية المؤثرة، يُعدّ ضرورة ملحّة لإحياء دورها الإصلاحي في الواقع المعا
 المصادر والمراجع 
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